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من داخل سحابة دكناء من البؤس الشامل نقرأها في العيون وفي الكلام، يلح علينا سؤال مضن عن
مقدار إيمان التونسيين بالحرية، هو سؤال في المراجعات والاستئناف لا نجد له جوابًا سهلاً، إذ لم يعد

حديث التبشير بثورة الحرية والكرامة مقنعًا.

هـــل مارســـنا الخـــداع الـــذاتي فتوهمنـــا واختلقنـــا شعبًـــا حـــرًا مـــن خيالاتنـــا الأدبية، ففضـــح الانقلاب
أوهامنا؟ نقف على حد سكين فإذا قلنا بوقفة تأمل صرنا في الناكصين عن الثورة وإذا واصلنا على

نفس الخط التبشيري وقعنا في الاستيهام.

ياضـة ممتعـة للمثقفين، لكـن ألم تكـن عـشر سـنوات مـن إن تسـليط اللعنـات علـى الشعـب الجاهـل ر
الحرية كافية ليستشعر المثقفون الكبار والمتوسطون وعوام الناس (الشعب) مزايا الحرية في حياتهم

اليومية؟ نكتب من داخل الدوامة وبصرنا اليوم حديد.
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ية؟ الخبز أم الحر
تراث كثيف متراكم منذ القرن التاسع عشر عن أدوار المثقفين القادة مر به الجميع، حتى إن استعادته
يـة السياسـية لم يـة، فالمثقف القائـد العـارف بكـل شيء خاصـة بمزايـا الحر تصـير نوعًـا مـن البلادة الفكر
ينجز الثورة، لقد قدمها له العوام على طبق فاعترض طريقها وكشف وجه المعتاش من الحرية دون

صيانتها، لذلك نعاين ردته السريعة عنها وانغماسه العاري في مطلبيته الخاصة.

لم نعد نرى تميزه عن الناس المتهمين من قبله بالغريزية، فهو يبرر للانقلاب ويهرب أمامه حفاظًا على
موقع ومصلحة آنية دون أفق، فيلتقي في نفس الجبهة مع مفقر أمي مهموم فقط بأسباب البقاء
يـات عـن دور المثقـف الطليعـي ولا يجـد كـاديمي يلحـس كـل النظر المـادي مثـل سائمـة ترعى، مثقـف وأ
غضاضة في القول إن النظام مقدم على الحرية، ثم يشارك في الجأر من الفقر الزاحف على مقدراته

المادية.

لا نصل إلى أرقام دقيقة، لكن شواهد عشرية الحريات قدمت لهذا المثقف مكاسب مادية يفترض أن
يـة، لكـن شواهـد اللحظـة تقـدم لنـا مـا يثـير اسـتغرابنا وخيبتنـا، والأدهـى أن كـثر تمسـكًا بالحر تجعلـه أ

الذي استفاد من الحريات ينوح باللائمة على العوام الذين فرطوا فيها.

يًــا؟ نعــم المثقــف التــونسي الــذي يرحــب يز يــزي، وهــل يكــون المثقــف غر إننــا إزاء حالــة مــن المثقــف الغر
بـــانقلاب إلا قلـــة قليلـــة منعوتـــة بالجنون، هـــل هـــذه ثمـــرة الجامعـــة التونســـية؟ نعـــم بلا فلســـفة

قرامشية، لم تتجاوز دفاتر السجن.

ية إعلاميون ينكرون الحر
صــورة الإعلاميين مقعين علــى الإســفلت أمــام برلمــان جديــد ينتظــرون لفتــة كــرم مــن صــاحب البرلمــان
ليقوموا بعملهم توجع كل مؤمن بدور الإعلام وبأهمية الحرية للإعلامي قبل غيره من المهن، وحتى

اللحظة لم نقرأ لإعلامي تونسي عبارة ندم على ما فرط فيه من الحرية.

ياء، لقـد تمتعـوا بسـلطتهم لقـد فتحـت لهـم الثـورة مجـالات عمـل بلا حـدود وحـولت بعضهـم إلى أثر
يـاتهم الرابعـة كمـا رغبـوا لكننـا نراهـم يـبررون للانقلاب الـذي يهين أقلامهـم ويقطـع رزقهـم، ألم تكـن حر
مكسبًا لهم فيحمونها؟ تلك الصورة كشفت هوانهم، لكن الهوان لم يبدأ من لحظة الصورة بل من

لحظة ترحيبهم بالانقلاب ساعة استهانتهم بمكسب الحرية الإعلامية.

نتـذكر أن قطاعًـا واسـعًا منهـم تـربى في مؤسـسات النظـام السـابق (وكالـة الاتصـال الخـارجي) وأنهـم لم
يـة أتيحـت لهـم فلـم تغيرهـم ولم تعلمهـم، لقـد يكونـوا سـوى أقلام مأجـورة بـأجر مخز، لكـن فرصـة حر
كسب بعضهم مالاً كثيرًا لكنه لم يقدر إطار العمل في الحرية حق قدره، ونراه يرتد إلى مرتزق بأجر زهيد



ــة ي ــالإعلام دون حر ــة، فيقعــي علــى الإســفلت، فهل يمكــن أن نســمي المشتغــل ب دون كرامــة إعلامي
إعلاميًا حقًا؟ عجبي.

مئتان وثلاثون حزبًا؟
يبًـا عـدد الأحـزاب الـتي تمتعـت بـالوجود القـانوني بعـد عقـود طويلـة مـن منـع الانتظـام الحـزبي، هـو تقر
فقد قفز الجميع على فرصة الحريات فأسس لنفسه وجودًا سياسيًا وقال بحقه في المشاركة، أين
يــات غــير المحــدودة؟ هــي الآن حــوانيت مغلقــة لا يعــرف أحــد عنــاوين كــل هــذه المســميات ثمــرة الحر
مقراتها، فأغلبها لم يتخذ مقرًا وتلاشى، لكنها كانت شاهدة على لحظة حرية بلا حدود، الآن كل الذين
تحرروا اختفوا كأن لم يكونوا، هل كان تحزبهم إيمانًا بالحرية أم مجرد مطامع صغيرة لفوز بشيء ما؟
نرجح هذا بقوة لقد كان تحزبًا أقرب إلى تناطح المعز على العلف القليل، تحزب المطامع الصغيرة ليس

إيمانًا بالحرية ولا ينبني على خيال سياسي حر.

والأحزاب الباقية بعد في الصورة هل لا تزال تؤمن بالحرية؟ لقد ساند كثير منها الانقلاب وانخرط فيه
يـة مغضيًـا علـى سبيـل المثـال عـن المنشـور  المـدمر ويشـارك الآن في برلمـانه ويزعـم أن ذلـك مـن الحر

للحريات بما فيها حرية منخرطيه.

ية؟ يف الحر هل نحتاج إعادة تعر
الأمر لا يحتاج إلى فلسفة، ولسنا في لحظة تنظير فكري، بل في لحظة فرز سياسي على قاعدة الإيمان
يــة، وهــذا هــو الفــرز الــذي أحــدثه الانقلاب، فاللحظــة التونســية الراهنــة منقســمة إلى صــفين: بالحر

المؤمنون بالحرية والناكصون عنها إلى مغانم قليلة وذليلة.

حركة الشا تكشف أن المؤمنين بالحرية قلة أمام الناكصين عنها، وهم الآن مسلحون بكل أسلحة
الدولة القانونية والعسكرية والأمنية، ولديهم الوقت والجهد والحماس الكافي لمطاردة خصومهم.

يــة هــي عنــوان اللحظــة، غــني عــن القــول إنهــا تخفــي الخصومــات الاقتصاديــة الخصومــة بشأن الحر
والاجتماعيـة وراءهـا وتؤجلهـا لكـن حـيرة تكشـف أخرى، فلـو تـم تغيـير العنـوان وقـدمت معركـة الخبز
على الحرية (كأن نقول بإثارة العوام من أجل تحسين معيشتهم) هل ستعود أوضاع الحريات إلى

الصواب؟

هل ننتظر أن يصل الجوع إلى أقصاه ليستعيد الناس وعيهم بأهمية الحرية؟ ما من إجابة شافية،
فنحـــن نعـــاين الفقـــراء يتحـــايلون علـــى البقـــاء وقـــد ســـلموا أمرهـــم للقـــدر، ولا يختلـــف المثقفـــون
ـــون أو مـــن يمكـــن تصـــنيفهم في الطبقـــات الوســـطى المتعلمـــة عـــن عـــوام ـــاديميون والإعلامي والأك



يـة يـة وكلهـم يرتـد خوفًـا ويهـز كتفيـه أمـام مسـتقبل بلا حر النـاس، فكلهم يـدرك الثمـن المطلـوب للحر
قائلاً: “أنا ما دام جسمي سالماً مالي ومال الآخرين؟”، آه يا ماسورة البترول يا بنت الحرام لقد مات

معين بسيسو، ولم يكن سرحان إلا حلمًا عابرًا في القصيدة.
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